
تــل أبيــب تتحــدث عــن تبــدل في المواقــف:
هـــل تـــدير موســـكو ظهرهـــا عـــن حمايـــة

يا؟ الإيرانيين في سور
, مايو  | كتبه فريق التحرير

رغــم أنهمــا في الظــاهر حلفــاء في خنــدق واحــد، تجمعهــم أهــداف مشتركــة مــن وراء دخــولهم المعــترك
السوري ودعمهم لنظام بشار الأسد، فإن المسكوت عنه ربما يحمل خلافات تعكس براجماتية كل
ــا الــتي أســالت لعــاب الكثــير مــن القــوى ي كــبر المكاســب مــن “كعكــة” سور طــرف في الحصــول علــى أ

الإقليمية.

يا خاصة في إرهاصات تشير إلى تحول لافت في الموقف الروسي من وجود قوات إيرانية داخل سور
يبــة مــن هضبــة الجــولان المحتلــة، حســبما أشــار المحلــل العســكري الإسرائيلي عــاموس المنــاطق القر
يــر لــه بصــحيفة “هآرتــس” العبريــة، يعكــس احتماليــة تغــير بعــض ملامــح الخريطــة هرئيــل في تقر

السياسية السورية خلال الفترة القادمة.

هرئيل في تقريره ربط بين موقف موسكو الحاليّ والضربات التي وجهتها القوات الإسرائيلية لبعض
يا في الـ من مايو/آيار الحاليّ وما قبلها، فهل بات تخلي المواقع الإيرانية وأخرى تابعة للأسد في سور
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الروس عن حليفهم الإيراني مسألة وقت في ظل تفاهمات جديدة ربما يتم التوصل إليها مع كل من
واشنطن وتل أبيب؟

يا تفاهمات تقلم أظافر طهران سور

اجتهدت روسيا خلال الفترة الأخيرة في محاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الملعب السوري مرة أخرى،
لكنها العودة المستأنسة عبر إدماجها في اتفاقيات التهدئة، وهي الاتفاقيات التي تتحفظ عليها طهران

ية. بصورة كبيرة، لا سيما أنها تجهض وبنسبة كبيرة مخططات توسعة نفوذها داخل الأراضي السور

ير المنشور في الصحيفة العبرية أشار إلى إبداء الجانب الروسي استعداده لإبعاد القوات الإيرانية التقر
عـن المنـاطق الـتي احتلتهـا “إسرائيـل” عـام  مـن الجـولان السـوري، وإن لم يكـن ذلـك بـالضرورة
يــة، في إطــار تفاهمــات جديــدة بين يفــضي إلى إبعــاد جميــع القــوات المواليــة لإيــران مــن الأراضي السور

الأطراف المشاركة في الملعب السوري.

يذكر أن تل أبيب ولأكثر من مرة طالبت بإبعاد المليشيات الإيرانية حتى المناطق الشرقية من طريق
دمشق – السويداء، التي تبعد نحو  كيلومترًا عن المناطق المحتلة من الجولان، غير أن موسكو لم
تستجب لهذه المطالب بداية الأمر، واكتفت بالاتفاق الذي أبرمته مع الجانب الأمريكي على أن تبقى
إيـران وحلفاؤهـا علـى بعـد  كيلـومترات شمـالي خطـوط المواجهـة بين قـوات النظـام السـوري وقـوات

المعارضة، أي ما يقدر بمسافة تصل من  إلى  كيلومترًا من الجولان المحتل.

رفض موسكو تزويد طهران بمنظومة الصواريخ الدفاعية رغم الغارات
الإسرائيلية يشير إلى أن الروس ربما أداروا ظهورهم عن حماية الإيرانيين

ومع ذلك – وفق هآرتس – لم يلتزم الإيرانيون بنص الاتفاق، إذ رصد الجيش الإسرائيلي قوات تابعة
للحـرس الثـوري الإيـراني والمليشيـات المواليـة لهـا في بعـض الأحيـان بـالقرب مـن منطقـة نفـوذ الجيـش
الإسرائيلي في الجولان، وهو ما وضع موسكو في موقف ح وهي التي تتجنب أي تصعيد مع أمريكا

وحلفائها، فضلاً عن إعطائه تل أبيب ذريعة استهداف هذه القوات ومواقعها عبر هجمات متكررة.

روسـيا في نهايـة المطـاف، وفي ظـل الهجمـات الإسرائيليـة المتكـررة علـى مـا تـدعي أنهـا أهـداف إيرانيـة في
يـــة، والـــدعم العلـــني الـــذي تتلقـــاه “إسرائيـــل” مـــن إدارة ترامـــب، ربمـــا تجـــد نفســـها الأراضي السور
 مضطرة لإبعاد الإيرانيين حتى المناطق الشرقية من الطريق الواصل بين دمشق ودرعا التي تبعد

كيلومترًا عن المناطق المحتلة من الجولان.

وقد خلص التقرير إلى أن الروس يلمحون إلى استعدادهم لإعادة النظر في مواقفهم السابقة، ومن
ضمنها كل ما يتعلق بالشأن الإيراني، أما فيما يتعلق بالأسد فإنه بات غير معنيّ بالوجود العسكري
يـة، وذلـك لتجنـب الاحتكـاك المبـاشر مـع “إسرائيـل”، وهـو مـا يعـني بدايـة الإيـراني علـى الأراضي السور

ية. النهاية للوجود الإيراني داخل الأراضي السور



يا تفاهمات روسية إسرائيلية أمريكية تستهدف تحجيم نفوذ إيران داخل سور

خلافات تخ للعلن

ية فإنها كانت في نطاق رغم تباين وجهات النظر بين موسكو وطهران حيال كثير من الملفات السور
السريـــــــة، حتى جـــــــاءت أزمـــــــة إجلاء المـــــــدنيين والمســـــــلحين المحـــــــاصرين شرق حلـــــــب شمـــــــال

يا ديسمبر/كانون الأول  لتخ خلافات كانت تحت الطاولة بين الروس والإيرانيين. سور

ورغم أن الإيرانيين حينها نفوا وجود مثل هذه الخلافات، فإن نفيهم لم يبد مقنعًا بعد تهديد روسيا
بـالرد علـى أي إطلاق للنـار خلال عمليـة الإجلاء في حلـب، حـتى إن كـان إطلاق النـار من قوات النظـام
ية آنذاك، حين قالت إن كدتها المعارضة السور السوري أو المليشيات الموالية لها، تلك الخلافات التي أ
المليشيـات الإيرانيـة عرقلـت عمليـة الإجلاء مـن خلال وضـع شروط إضافيـة تتعلـق بـإخراج جرحـى مـن

يا. يا والفوعة الشيعيتين المواليتين للنظام في ريف إدلب شمال غرب سور قريتي كفر

تـوالت بعـد ذلـك الملفـات الـتي أظهـرت وبصـورة واضحـة حجـم الخلاف بين الجـانبين في الصراع علـى
يــة، فطهــران وبعيــدًا عــن الأهــداف السياســية مــن وراء دعمهــا لنظــام النفــوذ داخــل الأراضي السور
يا، على شكل عقود اقتصادية في مجال الأسد، فإنها تسعى للاستفادة من استثمارها الكبير في سور

ية. الإعمار وتبادل ثقافي وفتح فروع للجامعات الإيرانية في المدن السور

ير– وفقدانها للمئات من ية – بحسب بعض التقار المليارات الـ التي أنفقتها إيران منذ الأزمة السور
جنودهــا مــن أجــل دعــم نظــام الأســد لا بــد أن يكــون لــه مقابــل، وهــو مــا دفــع طهــران إلى اســتباق
كــبر ــا – مــع حكومــة دمشــق للحصــول علــى أ يً الأحــداث لإبــرام حزمــة مــن العقــود الثمينــة – ظاهر

المكاسب المادية.
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غــير أنــه مــن الواضــح أن تلــك العقــود الموقعــة لم تخــ بعــد عــن إطــار الــورق الــذي كتبــت عليــه، إذ تــم
تأجيل معظمهما لأسباب عزاها البعض إلى تفضيل المسؤولين في النظام السوري الروس، ورغبتهم
في جـذب العقـود الروسـية والصـينية مقارنة بـالإيرانيين، وهـو مـا دفـع إعلام طهـران لشـن حملـة ضـد

نظام الأسد في الآونة الأخيرة.

الجانب الروسي أبدى استعداده  لإبعاد القوات الإيرانية عن المناطق التي
احتلتها “إسرائيل” عام  من الجولان السوري، وإن لم يكن ذلك

ية بالضرورة يفضي إلى إبعاد جميع القوات الموالية لإيران من الأراضي السور

يا استبعدت كذلك فإن الاتفاقيات التي جرت بين النظام السوري وموسكو بشأن إعادة إعمار سور
ـــوزراء ـــائب رئيـــس ال ـــة إعـــادة الإعمـــار، فيمـــا صـــدم دميـــتري روغوزين ن ـــران وشركاتهـــا مـــن عملي إي
ـــرانيين حين أعلـــن نهايـــة العـــام الفـــائت أن بلاده ســـتن مشغلاً واحـــدًا لتطوير حقـــل الروسي الإي
يــدها الفوســفات الســوري الكــبير، مضيفًــا أن مهمــة الروس العمــل في الحقــل ونقــل مشتقــاته ثــم تور

للدول التي بحاجتها.

جدير بالذكر أن هذا الحقل الكبير الذي يقع في منطقتي الصوانة وخنيفيس بالريف الجنوبي الشرقي
لحمــص، كــانت إيــران قــد حــازت مطلع عــام  عقــد اســتثماره، مــا يعــني أن الإعلان الــروسي

سيمنعها من تنفيذ استثمارها.

يـا كـان لهـا نصـيب مـن تعميـق هـذا الخلاف بين كذلـك فـإن الخطـة الروسـية الخاصـة بالحـل في سور
البلدين، خاصة فيما يتعلق برغبة موسكو إقامة نظام برلماني وتشكيل حكومة انتقالية تضم النظام
كثر عن والمعارضة، هذا بخلاف التقارب الروسي التركي الذي أثار حفيظة طهران بصورة كبيرة، وكشف أ

حجم الخلاف بين الحليفين.

يـن، كـان للإيـرانيين ففـي الـوقت الـذي أعلنـت فيـه موسـكو تأييـدها للعمليـة العسـكرية التركيـة في عفر
رأي آخــر، إذ أعلنــت طهران رفضهــا للعمليــة وطــالبت بإيقافهــا فــورًا منذ يومهــا الأول، في حين علــق
يعــة مــن شأنهــا أن المتحــدث الرســمي باســم الخارجيــة الإيرانيــة بهرام قاســمي عليهــا بأنهــا ســتكون ذر

تساعد عودة عدم الاستقرار والإرهابيين.
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موسكو تعرقل تزويد طهران بمنظومة الصواريخ “إس – ” الدفاعية

تخلي موسكو عن طهران

لا يمكــن قــراءة التفاهمــات الــتي ألمــح إليهــا المحلــل العســكري الإسرائيلي عــاموس هرئيــل في صــحيفة
“هآرتس”، بشأن مرونة روسية لإعادة النظر في موقفها من الوجود المسلح لطهران داخل الأراضي
يا بمنظومة الصواريخ “إس – ية، بمعزل عن رفض موسكو تزويد الميليشيات الإيرانية في سور السور

” الدفاعية رغم حصول الجانب الروسي على المقابل المادي لها.

يـة واسـتهداف الخلاف الـروسي الإيـراني هـو مـا سـمح لــ”إسرائيل” بالـدخول وبقـوة إلى الساحـة السور
يــر أليكــس لــوكي المنشــور بموقــع “بزنــس إنسايــدر” الذي يــرى أن رفــض المواقــع الإيرانيــة، بحســب تقر
موسكو تزويد طهران بمنظومة الصواريخ الدفاعية رغم الغارات الإسرائيلية يشير إلى أن الروس ربما
يــا تحــت رحمــة “إسرائيــل” التي يمكنهــا أداروا ظهــورهم عــن حمايــة الإيــرانيين، مــا يــترك إيــران في سور

الضرب في أي وقت تريده.

يــره أشــار إلى أنــه رغــم الضربــات الــتي تتعــرض لهــا المواقــع الإيرانيــة والتابعــة للأســد في لــوكي في تقر
يا لديها يا وضعف دفاعاتها الجوية، فإن مساعدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن سور سور
كــل مــا تحتــاجه، في تخــل واضــح عــن الحليــف الإيــراني، كاشفًــا أن رئيــس الــوزراء الإسرائيلي بنيــامين
يارة إلى موسكو في اليوم ذاته الذي ضرب فيه الطيران الإسرائيلي ما قال المسؤولون نتنياهو كان في ز
الإسرائيليون إنها مواقع إيرانية، مشيرًا إلى أن روسيا تملك نظام “إس – ” المضاد للصواريخ في

يا، إلا أنها لم تفعل أي شيء لوقف الغارات. سور

يا منذ الموقع أوضح أنه رغم استهداف تل أبيب مواقع تابعة في معظمها للميليشيات الإيرانية في سور
، فإنهــا كــانت حــذرة في عملياتهــا، غــير أن الوضــع الآن قــد تغــير بصــورة كــبيرة، وفي ظــل فشــل

https://arabi21.com/story/1093880/%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


طهــران في الحصــول علــى منظومــة “إس – ” فــإن قواعــدها أصــبحت مكشوفــة ومــن الســهل
تدميرها.

ومن ثم وفي ظل الضغوط الممارسة على طهران بشأن الاتفاق النووي من جانب، وتجنب موسكو
الصدام مع واشنطن وحليفتها “إسرائيل” من جانب آخر، ربما يقود ذلك إلى تفاهمات مستقبلية
يـة ا، كمرحلـة أوليـة لإخـراج الميليشـات التابعـة لهـا مـن الأراضي السور يـ تحجـم مـن النفـوذ الإيـراني سور
كافــة، لكــن يبقى موقــف نظــام الأســد منهــا هــو التســاؤل الأبــرز، خاصــة حــال تضمينــه طرفًــا فيه بمــا

يضمن بقاءه على رأس السلطة، وهو الهدف الذي يحارب لأجله طيلة السنوات الـ الماضية.
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